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خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز  الحمد لله رب العالمين ..

ۚ وَهُوَ ٱلۡ  {فقال تعالى الغفور..  عَزِيزُ ٱلَّذِي خَلقََ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيوَٰةَ لِيبَۡلوَُكُمۡ أيَُّكُمۡ أحَۡسَنُ عَمَلاا

 . ]الملك[ }(2ٱلۡغفَوُرُ )

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..له الملك وله الحمد يحي ويميت وهو علي كل 

شيء قدير. شرع للإنسان ما يلبي حاجياته في المعاش ، ويحقق له رغباته النفسية 

في خطاب موجه والبشرية ، فأباح له الكسب والانتفاع من الحلال الطيب، فقال تعالى 

ضِ حَلَالاا طَيِِّباا وَلَا تتََّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّيأطَانِ إنَِّهُ لكَُمأ {للبشرية: رَأ ا فيِ الْأ ياَأيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

 البقرة[.]}(168عَدوٌُّ مُبيِنٌ )

أوصى بالسعي والكسب الطيب الحلال ، فعن )صلى الله عليه وسلم(... وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله  

أطيب الكسب عمل {:عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ابن

 . ]سلسلة الْحاديث الصحيحة[ } الرجل بيده وكل بيع مبرور

 فاللهم صل علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .  

لام وسيلة لتبادل المنافع بين الناس، وتقويم المجهود المبذول في العمل فالمال في الإس

 والجزاء عليه، حيث يتمكن به الإنسان من إشباع رغبات النفس. 

وإذا كان الإنسان مولعا بحب المال، وممتحنا به في هذه الحياة الدنيا فهل يتحرى توجيهات 

 الشرع الحكيم في كسبه وإنفاقه؟ 

 جمع المال وتبذيره دون مراعاة الحلال والحرام في كل ذلك؟ أم يكون همه هو 

الِحَاتُ خَيأرٌ عِنأدَ رَبِّكَِ ثوََاباا {فقال تعالى : مَالُ وَالأبنَوُنَ زِينةَُ الأحَياَةِ الدُّنأياَ وَالأباَقيِاَتُ الصَّ الأ

(   ]الكهف[ }(46وَخَيأرٌ أمََلاا

مَالَ حُبًّا جَمًّ {وقال تعالي  ]الفجر[}(20ا)وَتحُِبُّونَ الأ

ِ الأخَيأرِ لشََدِيدٌ ){وقال جل شأنه   ]العاديات[. }(8وَإنَِّهُ لِحُبِّ

وقد جاء الشرع الحنيف بالحث على السعي في تحصيل المال واكتسابه، على أنه وسيلة 

لغايات محمودة، ومقاصد مشروعة، وجعل للحصول عليه ضوابط وقواعد واضحة 

 التعدي لحدودها، كي تتحقق منه المصالح للفرد وللجماعة. المعالم، لا يجوز تجاوزها، ولا

وذلك من لذلك كان حديثنا عن موضوع 

خلال هذه العناصر الرئيسية التالية .....
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، وذلك بالحث على السعي لقد عمل الشرع الحنيف على القضاء على مظاهر العوز والفقر

لطلب الرزق فدعاهم إلى الضرب في الْرض وقد ظهر ذلك من خلال هذه النقاط التالية ..

وإن أطيب مال وأحلَّ لقد دعا الإسلام إلى العمل والاحتراف والاشتغال بالعلوم النافعة؛ 

كسب ما كان من عمل الإنسان، ولْن قضية العمل بالنسبة للإنسان قضية مستقبل 

ومصير، اهتم القرآن الكريم اهتماما كبيرا بها وجاء لفظ العمل ومشتقاته في آيات كثيرة 

( آية ، وردت هذه الآيات بأساليب متنوعة ، مرة تأتي بلفظ الْمر الذي يفيد 359بلغت )

مِنوُنَ){جوب فقال تعالى الو ا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمأ وَرَسُولهُُ وَالأـمُؤأ مَلوُأ  التوبة، [ }(105وَقلُِ اعأ

نَ لَفِي خُسۡرٍ )1وَٱلۡعصَۡرِ ){ومرة بأسلوب الاستثناء فقال تعالي  نسَٰ  ( إلِاَّ ٱلَّذِينَ 2( إنَِّ ٱلۡإِ

تِ وَتوََاصَ   لِحَٰ بۡرِ )ءَامَنوُاأ وَعَمِلوُاأ ٱلصَّٰ ِ وَتوََاصَوۡاأ بٱِلصَّ  ]العصر[ }(3وۡاأ بٱِلۡحَقِّ

إن أطيب ما أكل »)صلى الله عليه وسلم(أن خير ما يأكل الإنسان من كسب يده: فقال )صلى الله عليه وسلم( وأخبر النبي 

 . رواه ابن ماجه« الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه 

وأن الكسب وسيلة التوفيق بين خيري الدنيا والدين، ولضرورة الكسب اختاره الله تعالى  

طريق الْنبياء والمرسلين والفائزين الذين شغلهم معاشهم لمعادهم، فاتخذوا من المعاش 

وسيلة وزاد المعاد، فقد جاء صريحا في القرآن الكريم الْمر بالبحث عن المعاش وتسخيره 

ضِ وَابأتغَوُا مِن الق سبحانه، فقال: لنيل مرضاة الخ فإَذِاَ قضُِيَتِ الصَّلاةُ فاَنتشَِرُوا فيِ الْرَأ

ا لَّعلََّكُمأ تفُألِحُونَ ) َ كَثيِرا ِ وَاذأكُرُوا اللََّّ لِ اللََّّ  ]الجمعة[ }(10فضَأ

شُوا فيِ مَناَكِبِهَا {وقال تعالى: ضَ ذلَوُلاا فاَمأ قهِِ وَإِليَأهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمأ الْرَأ وَكُلوُا مِنأ رِزأ

  ]الملك[ ](15النُّشُورُ )

وقد حث الإسلام على الهجرة، وشجعهم على الغربة، وبين لهم أن أرض الله واسعة، وأن 

ِ رزق الله غير محدد بمكان ولا محصور في جهة، قال تعالى:  }وَمَنأ يهَُاجِرأ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

ضِ مُرَاغَ  رَأ ا وَسَعةَا )يَجِدأ فيِ الْأ ا كَثيِرا  ]النساء[({ 100ما

ِ ) وقال تعالى: لِ اللََّّ ضِ يبَأتغَوُنَ مِنأ فضَأ رَأ رِبوُنَ فيِ الْأ  ]]المزمل ({20}وَآخََرُونَ يضَأ

وعن عبد الله بن عمرو قال: توفى رجل بالمدينة ممن ولدوا فيها، فصلى عليه رسول الله 

ال رجل: ولِمَ يا رسول الله ؟ قال: "إن الرجلَ إذا "ليته مات في غير مولِدِه"، فقوقال: )صلى الله عليه وسلم( 

ا قيِسَ له من مولده إلى منقطََعِ أثرِه في الجنة".   رواه الترمذيمات غريبا

 : ويقول الإمام الشافعي في السفر

 

 



3 
 

 

وقد انطلق المسلمون الْوائلُ على هدى هذه الْحاديث في فجاج الْرض؛ ينشرون الدينَ، 

 .ي سبيل اللهويلتمسون الرزقَ، ويطلبون العلم، ويجاهدون ف

ولم يكتف ة من آياته ، لقد اقترن العمل بالإيمان في القرآن الكريم في أكثر من سبعين آي

بمجرد العمل ولكنه يطلب عمل "الصالحات" وهي كلمة جامعة من جوامع القرآن تشمل 

كل ما تصلح به الدنيا والدين، وما يصلح به الفرد والمجتمع، وما تصلح به الحياة الروحية 

ا    .والمادية معا

 والصدق.والإيمان هو تقديم الْعمال بأمانة وإتقان العمل بجد واجتهاد، 

ييِنََّهُ  حَيٰوةا طَيِّبِةَا وَ {قال تعالى:  مِنٌ فَلنَحُأ نأ ذكََرٍ اوَأ انُأثٰی وَ هُوَ مُؤأ ا مِِّ مَنأ عَمِلَ صَالِحا

نَ ) مَلوُأ ا يَعأ سَنِ مَا كَانوُأ رَهُمأ باِحَأ زِينََّهُمأ اجَأ  . ]النحل[ }(97لنََجأ

) انَِّ الَّذِينَ اٰمَنوُا{وقال تعالى:  سَنَ عَمَلاا رَ مَنأ احَأ  }(30وَ عَمِلوُا الصالحات انَِّا لَا نضُِيعُ اجَأ

 .]الكهف[

 . إن الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم دافع للعمل والإنتاج

 أۡكُلوُاأ مِن ثمََرِهۦِ لِيَ {لقد اعتنى الإسلام بالعمل المهني وجعله نعمة تستحق الشكر قال تعالى : 

 . ]يس [ }(35وَمَا عَمِلتَۡهُ أيَۡدِيهِمۡۚ أفَلََا يَشۡكُرُونَ )

فالآية تشير أن ما يتغذى عليه الإنسان هو من كسبه وكده سواء كان بزراعة الْرض وهو 

ما أومأت أليه الآية : " من ثمره " أو بالتجارة المشروعة كما في قوله : " وما عملته 

" وهذه القدرة التي منحها الله تعالى للإنسان والعلم الذي وهبه إياه لاستخراج ما في أيديهم 

بطن الْرض من الخيرات والثمرات وإدارة موارد الطبيعة وحسن توظيفها هو نعمة 

 عظيمة تستحق الشكر الجزيل والاعتراف بالجميل .

 اعتبر الإسلام العمل نوعا من الجهاد ينال به درجة المجاهدين وشرف المرابطين  

 ِ ِ )صلى الله عليه وسلم(" مر على النبيِّ ه ونشاطِه فقالوا: يا رسولَ من جلدَِ )صلى الله عليه وسلم( رجلٌ فرأى أصحابُ النبيِّ

ا )صلى الله عليه وسلم(: اللهِ لو كان هذا في سبيلِ الله؟ِ! فقال رسولُ اللهِ  إنأ كان خرج يسعى على ولدِه صغارا

فهو في سبيلِ اللهِ وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيلِ اللهِ وإنأ 

كان خرج يسعى رياءا ومفاخرةا كان خرج يسعى على نفسِه يعفُّها فهو في سبيلِ اللهِ وإنأ 

 ]الراوي : كعب بن عجرة.. رجاله صحاح[ فهو في سبيلِ الشيطانِ.
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 ولما لا يعد العمل جهادا ؟ 

وهو الذي يوفر الطعام والشراب والكساء والسلاح والمال للمرابطين في أرض المعركة 

بن الخطاب رضي  ولولا العمال الكادحين والصناع المهرة ما قامت لنا قائمة ، وبعث عمر

الله عنه " سفيان بن مالك " ساعيا بالبصرة فمكث حينا ثم استأذنه في الجهاد فقال له عمر 

 : أولست في جهاد ؟

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت العمل الجاد مكفر للذنوب ومطهر للآثام  

أخرجه ابن أبي [ .}من أمسى كالا من عمل يديه أمسى مغفورا له{يقول: )صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

  ]شيبة في المصنف والطبراني في الْوسط

العمل مهما كان حجمه إذا نوى صاحبه إطعام الجائع وكساء العاري وشفاء المرض 

وإغناء الفقير كان له بذلك صدقة جارية 

ساا،  {)صلى الله عليه وسلم(: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله  لِمٍ يَغأرِسُ غَرأ ما مِن مُسأ

أكُلُ منه طَيأرٌ أوَأ إنِأ  عاا، فيَأَ رَعُ زَرأ  ]رواه البخاري[.}سَانٌ أوَأ بَهِيمَة؛ٌ إلِاَّ كانَ له به صَدقَةٌَ أوَأ يَزأ

من يغرس غرسا، كتب {قال:)صلى الله عليه وسلم(: وعن أبي أيوب الْنصاري رضي الله عنه، عن النبي 

 ]رواه الطبراني في المعجم الكبير[ }الله له من الْجر بقدر ما يخرج من ثمر ذلك الغراس

 

فقد حث الإسلام المسلم على أن يكون ديدنه في حياته كلها العمل والعطاء وتعمير الْرض 

إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم  { )صلى الله عليه وسلم(وبناء الحياة حتى يدركه الموت أو الساعة قال 

 رواه الإمام أحمد. } لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فسيلة فإن استطاع أن

فِعُ لِلنَّاسِ ){  ]الحديد [ }(25وَأنَزَلۡناَ ٱلۡحَدِيدَ فيِهِ بأَۡسٞ شَدِيدٞ وَمَنَٰ

عاا إِلىَٰ حِينٖ { ا وَمَتَٰ ثا َٰ  ]النحل [ }(80)وَمِنۡ أصَۡوَافِهَا وَأوَۡباَرِهَا وَأشَۡعاَرِهَآ أثَ

رۡ فيِ ٱلسَّرۡدِِۖ وَٱعۡمَلوُاأ 10لهَُ ٱلۡحَدِيدَ )وَألَنََّا {:  تٖ وَقدَِِّ بِغَٰ  ( أنَِ ٱعۡمَلۡ سَٰ

اِۖ إنِِّيِ بِمَا تعَۡمَلوُنَ بصَِيرٞ ) لِحا   ]سبأ [ }(11صَٰ

ن جُلوُدِ ٱلْۡنَۡ { ا تسَۡتخَِفُّونَهَا يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيوَۡمَ إقِاَمَتِكُمۡ وَجَعلََ لكَُم مِِّ مِ بيُوُتا عَٰ

 ]النحل [ }(80)

لِكَ يتُمُِّ نِعۡمَتهَُۥ { بيِلَ تقَِيكُم بأَۡسَكُمۡۚ كَذَٰ بيِلَ تقَِيكمُُ ٱلۡحَرَّ وَسَرَٰ وَجَعَلَ لَكُمۡ سَرَٰ

]النحل [ }(81 تسُۡلِمُونَ )عَليَۡكُمۡ لعَلََّكُمۡ 

  }(27آ إِليَۡهِ أنَِ ٱصۡنَعِ ٱلۡفلُۡكَ بأِعَۡينُنِاَ وَوَحۡيِناَ)فأَوَۡحَيۡنَ{

 ]المؤمنون[

أكَُمۡ فيِ ٱلْۡرَۡضِ { : ا وَتنَۡحِتوُنَ ٱلۡجِباَلَ وَبوََّ تتََّخِذوُنَ مِن سُهُولِهَا قصُُورا

اِۖ )  . ]الْعراف [ }(74بيُوُتا
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أخرج مسلم بسنده عن أبي هريرة كما كان كثير من الْنبياء لهم حرف يرتزقون منها ،

ا»قال : )صلى الله عليه وسلم( رضى الله عنه أن رسول الله   )مسلم( .« إن زكريا عليه السلام كان نجارا

ا، وإدريس »وقال ابن عباس رضي الله عنهما :  كان آدم عليه السلام حراثاا، ونوح نجارا

اداا، وموسى وشعيب ومحمد  ا، وداود زرِّ خياطاا، وإبراهيم ولوط زارعين، وصالح تاجرا

. ويستفاد من الحديث والْثر وغيرهما أن ]فتح الباري[« صلوات الله عليهم وسلم رعاة

ا كانوا يزاولون الْعمال بأيديهم، ويسعون على معاشهم وتحصيل قوتهم  رسل الله جميعا

وقوت من يعولون .

أن لا يكون هذا العمل مما نصت الشريعة على حرمته وبان ضرره وعظم خبثه كزراعة 

تعاطي الربا في المعاملات المالية وغير ذلك ، والمحرمات في المخدرات والاتجار فيها و

 ديننا معروفة ومحدودة ودائرة الحلال واسعة تستوعب كل النشاط الإنساني .. 

نۡ عَمَلِ  {قال تعالي  مُ رِجۡسٞ مِِّ أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُٓاأ إنَِّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلْۡنَصَابُ وَٱلْۡزَۡلَٰ  يَٰ

نِ فٱَجۡتنَبِوُهُ لَعلََّكُمۡ تفُۡلِحُونَ )  ]المائدة[ }(90ٱلشَّيۡطَٰ

وما دام العمل كذلك وجب البعد عنه وحرم الاشتغال به وحرم استخدام المال الذي يأتي 

َ لَا يحُِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ){منه قال تعالى   ]القصص[ }(77وَلَا تبَۡغِ ٱلۡفَسَادَ فيِ ٱلْۡرَۡضِِۖ إنَِّ ٱللََّّ

ضِ {وقد أمر الله تعالى بوجوب الكسب الحلال فقال تعالى  رَأ ا فيِ الْأ ياَأيَُّهَا النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

 ]البقرة[، }(168)حَلَالاا طَيِِّباا وَلَا تتََّبِعوُا خُطُوَاتِ الشَّيأطَانِ إنَِّهُ لكَُمأ عَدوٌُّ مُبيِنٌ 

ُ لكَُمأ وَلَا  ياَأيَُّهَا{ومثلها ما جاء في آية المائدة:  مُوا طَيِِّباَتِ مَا أحََلَّ اللََّّ  الَّذِينَ آمَنوُا لَا تحَُرِِّ

َ لَا يحُِبُّ الأمُعأتدَِينَ) َ الَّذِي87تعَأتدَوُا إنَِّ اللََّّ ُ حَلَالاا طَيِِّباا وَاتَّقوُا اللََّّ ا رَزَقكَُمُ اللََّّ  ( وَكُلوُا مِمَّ

مِنوُنَ )   ة[. ]المائد }(88أنَأتمُأ بهِِ مُؤأ

فكان السلف الصالح يتورعون عن الشبهات ،ولقد حذر السلف الصالح من أكل الحرام قال 

ا من شُبأهَةٍ؛ أحبِّ إليَّ من أن أتصدَّق بمائة ألفٍ". هما  ابن المبارك: "لْنأ أرُدَّ دِرأ

  }كنَّا نَدعَُ تسعةَ أعشار الحلال؛ مخافةَ الوقوع في الحرام{قال عبد الله عمر رضي الله عنه:

اة كريمة فينبغي العمل ليس هدفا في حد ذاته ؛ وإنما هو وسيلة تغني المسلم وتكفل له حي

أن لا تشغله عن آخرته وتعطله عن ربه وتعوقه عن خدمة دينه بل ترفعه إلى العطاء 

رِجَالٞ لاَّ تلُۡهِيهِمۡ  {:ورعاية واجباته الدعوية ؛ ولذا جاء في وصف المؤمنين الصادقين 

لوَٰةِ وَإيِتاَءِٓ  ِ وَإقِاَمِ ٱلصَّ رَةٞ وَلَا بيَۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللََّّ ا تتَقََلَّبُ فيِهِ ٱلۡقلُوُبُ تِجَٰ كَوٰةِ يَخَافوُنَ يوَۡما ٱلزَّ

رُ )  . ]النور [ }(37وَٱلْۡبَۡصَٰ

لِكَ {وقال تعالى : ِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰ دكُُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللََّّ لكُُمۡ وَلَآ أوَۡلَٰ أٓيَُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاأ لَا تلُۡهِكُمۡ أمَۡوَٰ  يَٰ

ئكَِ هُمُ ٱلۡخَٰ 
ٓ لَٰ  ]المنافقون [ }(9سِرُونَ )فأَوُأ

فالمؤمنين ليسوا عالة على غيرهم تشغلهم عبادتهم عن العمل والكسب ، وليسوا طلاب دنيا 

وعبيد مال تحجزهم مصالحهم وتلهيهم تجارتهم عن أداء حقوق الله تعالى ، قال تعالى 

َ  وَلَا تنَسَ نصَِيبكََ مِنَ ٱلدُّنۡياَِۖ { ُ إِليَۡكَِۖ وَلَا تبَۡغِ ٱلۡفَسَادَ فيِ ٱلْۡرَۡضِِۖ إنَِّ ٱللََّّ وَأحَۡسِن كَمَآ أحَۡسَنَ ٱللََّّ

  ]القصص [ }(77لَا يحُِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ )
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السوق ، فأقيمت الصلاة فأغلق التجار حوانيتهم  -ودخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه 

 .. " ،رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله " ودخلوا المسجد فقال : فيهم نزلت : 

وقال مطرف الوراق : " كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه 

 في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة "

أن يقنع المسلم بما قسمه الله له ويرضى برزقه وهذا يمنعه من التطلع إلى ما في أيدي 

 والالناس ، وسلوك طرق محرمة لزيادة دخله كالرشوة والسرقة والتزلف لذوي الْم

في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، وعبارته: ودخل علي بن  وقد ذكرها الْبشيهي

أبي طالب رضي الله عنه المسجد، وقال لرجل كان واقفا على باب المسجد: أمسك عليِّ 

بغلتي، فأخذ الرجل لجامها، ومضى وترك البغلة، فخرج علي وفي يده درهمان ليكافئ بها 

ير لجام، فركبها ومضى، ودفع لغلامه الرجل على إمساكه بغلته؛ فوجد البغلة واقفة بغ

درهمين يشتري بهما لجاما، فوجد الغلام اللجام في السوق قد باعه السارق بدرهمين، فقال 

علي ـ رضي الله عنه: إن العبد ليحرم نفسه الرزق الحلال بترك الصبر، ولا يزداد على ما 

 قدر له. انتهى..

 

يحرم علي العامل أو الموظف أن يأخذ من الجهة الني يعمل بها أكثر من الْجر المقدر له 

أو الحافز المقرر له . ومن يحاول أخذ شيء سوي ذلك فهو غال وخائن للأمانة قال تعالى 

ا كَسَبَتۡ  وَمَا { مَةِۚ ثمَُّ توَُفَّىٰ كُلُّ نَفۡسٖ مَّ ٍ أنَ يَغلَُّۚ وَمَن يغَۡللُۡ يأَۡتِ بِمَا غَلَّ يوَۡمَ ٱلۡقِيَٰ  وَهُمۡ كَانَ لِنبَيِِّ

 ]آل عمران[ }(161لَا يظُۡلَمُونَ )

)صلى الله عليه وسلم( وروي مسلم في صحيحه بسنده عن عدي ابن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله 

من استعملناه منكم علي عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة {يقول :

قال فقام رجل أسود من الْنصار كأني أنظر إليه فقال يا رسول الله أفيل عني عملك قال 

ومالك قال سمعتك تقول كذا وكذا قال وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم علي عمل فليجئ 

 انتهي .  }ا أوتي منه أخذ وما نهي عنهبقليله وكثيره فم

كما يحرم علي العامل أو الموظف أن يرتشي أو يقبل الهدية ممن يعمل لهم من الناس فأخذ 

الرشوة إن كانت في مقابل تسهيلات فالحرمة تكون أشد لما فيها من أكل السحت ومخالفة 

سه من الْوزار في الْمر وإن كانت بلا مقابل فكيف يأخذ ما لا يستحق وكيف يحمل نف

 الدنيا والْثقال في الآخرة مالا يحتمل .

روي الحاكم في المستدرك بسنده عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول 

 }الراشي والمرتشي صلى الله عليه وسلم( الله)

وروي مسلم رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله  

لي صدقات بني سليم يدعي ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا رجلا من الْزد ع)صلى الله عليه وسلم( 

فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتي )صلى الله عليه وسلم( مالكم وهذا هدية أهديت لي فقال رسول الله 

تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثني عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل 
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فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا  الرجل منكم علي العمل مما ولاني الله فيأتي

جلس في بيت أبيه وأمه حتي تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا 

بغير حقه إلا لقي الله تعالي يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له 

ه حتي رؤي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر  ثم رفع يدي

 . }بلغت بصر عيني وسمع أذني

 

 فكما أحسن الله إلي الإنسان بالصحة الجيدة والقدرة علي البذل والعطاء يجب علي الانسان 

أن يعطي ولا يبخل ويعمل ولا يكسل ويظهر من نفسه القدرة ولا يعجز، قال تعالى: 

ُ إِليَۡكَِۖ ){  .]القصص [ }(77وَأحَۡسِن كَمَآ أحَۡسَنَ ٱللََّّ

المؤمن الضعيف . فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال والقوي خير وأحب إلي الله من 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍِّ خير، {)صلى الله عليه وسلم(:رسول الله 

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجِز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 

رواه [ }ن "لو" تفتح عمل الشيطانكان كذا وكذا، ولكن قل: قدرَ الله وما شاء فعل؛ فإ

 ]مسلم

  

أن يصير الإتقان في العمل ثقافة عامة في المجتمع وخلقا واقعا وسلوكا حيا تجده متجليا 

أو مهنة أو شريحة أو مؤسسة عامة أو خاصة ؛ هذا وبارزا على كل كلمة أو قول أو فعل 

هو غاية الإسلام في تعاليمه وأحكامه ، إيجاد أمة محسنة وهي إذ تتخلق بهذا إنما تتصف 

ِ ٱلَّذِيٓ أتَۡقنََ كُلَّ شَيۡءٍۚ إنَِّهُۥ خَبيِرُُۢ بِمَا تفَۡعَلوُنَ ){بما وصف الله به نفسه القائل :  } (88صُنۡعَ ٱللََّّ

 .]النمل[

لو دققت النظر في هذا الحديث الذي روته أمنا عائشة رضي الله عنها : عن عائشة و

}إنَّ اللهَ تعالى يحُِبُّ إذا عمِلَ أحدكُمأ عملاا أنأ قال : )صلى الله عليه وسلم( رضي الله عنها أن رسول الله 

 ]صحيح الجامع[ . يتُقِنهَ{

يجب الاهتمام لوجدت كلمة " عملا " جاءت مطلقة من غير تحديد لنوع معين من الْعمال 

به والإحسان فيه دون غيره لتشمل أعمال الدنيا والآخرة ، وهذا ما أشار إليه حديث أبي 

: إن الله كتب الإحسان على قال)صلى الله عليه وسلم( يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه : عن رسول الله 

بحة، وليحُدَّ أحدكم شفرت ه، كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِِّ

 ]رواه مسلم  [ }وليرح ذبيحته

نِ){وقوله تعالى:   حۡسَٰ َ يأَۡمُرُ بٱِلۡعدَۡلِ وَٱلۡإِ  ]النحل [ }( 90إنَِّ ٱللََّّ

تمع حيث أن الفرد العامل القادر على الكسب الحلال له فضل كبير في حياة الفرد والمج

 الكسب يجني من وراء ذلك ثمار عظيمة منها ..

فإن العمل الذي يقوم به الإنسان، أو الوظيفة والمهنة التي يلتزم بها ويكسب من ورائها 

يصون له كرامته، ويقي وجهه من سؤال الناس، ولقد حارب الإسلامُ هذه العادةَ السيئة 

وبالغ في النهي عن مسألة الناس؛ فالمسلم عزيز النفس كريم الخلق عفيف الطبع، يكره ما 
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سيئه ويشينه بعد أن أعزه الله بالإسلام، فبدلا من أن يقعد عن العمل ويمد يده للناس سائلا ي

فالعمل مهما كان قدره ومهما كان ربحه وعائده فهو يمنع  منهم المال فليعمل ليتكسب،

صاحبه من التبذل وسقوط ماء الوجه وضياع هيبته بالسؤال وبذلك ينال العامل توقير 

ويحيى عزيزا كريما ويموت جليلا حميدا واليد العليا خير من اليد  المجتمع واحترامه

 السفلى .

لا تزال {)صلى الله عليه وسلم(: فروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  

 . }المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم

لا يفتح عبدٌ بابَ {:قال)صلى الله عليه وسلم( وروى الإمامُ أحمد عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 

 . }مسألة إلا فتحَ الله عليه بابَ فقر

يروى عن" شقيق البلخي" وهو من أهل العبادة والزهد ، أنه ودَّع أستاذه )أو شيخه( 

 إبراهيم بن أدهم لسفره في تجارة عزم عليها.

 وهو في الطريق الصحراوي رأى طائراا أعمى كسير الجناح، فوقف يتأمل الطائر

 فكر كيف يجد رزقه في هذا المكان المنقطع، فلم يمض وقت طويل حتى جاء طائر آخروي 

فأطعم الطائر كسير الجناح كما يطعم الحمام فراخه ، تعجب شقيق .. من هذا المشهد وأثر  

فيه ،فقال في نفسه: إذا كان الله تعالى يرزق هذا الطائر من غير حول منه ولا قوة ولم 

 إلى التجارة و لماذا العناء و السفر وأنا في هذا السن؟! يهمله ، فلماذا أذهب

 سأرجع وحتما سيرزقني الله وعاد إلى بيته ، وحين وصل زار شيخه فقال له الشيخ :

 لماذا عدت يا شقيق.. الم تذهب للتجارة ؟

 فقص عليه القصة بأنه رأى في طريقه طائرا أعمى وكسيح 

 وأخذ يفكر كيف يأكل هذا الطائر ويشرب؟ 

 وبعد قليل جاء طائر آخر يحمل حبا وأطعم الطائر الْعمى ثم سقاه. 

 فقلت طالما ربنا عز وجل رزق الطائر الْعمى الكسيح ..

 سأرجع إلى بيتي وسط أولادي وارجع لْهلي وبلدي وربي سيرزقني.

 ..هنا قال له إبراهيم بن ادهم: سبحان الله يا شقيق!

 ولماذا رضيت لنفسك أن تكون الطائر الْعمى العاجز الذي ينتظر عون غيره

 ولا تكون أنت الطائر الآخر الذي يسعى ويكدح ويعود بثمرة ذلك على من حوله ؟! 

 ]رواه البخاري [ }:)اليد العليا خير من اليد السفلىقال)صلى الله عليه وسلم( أما علمت أن النبي 

 أبا إسحاق!فقبَّل يده شقيق وقال: أنت أستاذنا يا 

ا. ا وتعود بطانا  وتركه وغدا يسعى كما تسعى الطير التي تغدو خماصا

ام رضي الله عنه : أنَّ النبي )صلى الله عليه وسلم( لذلك حذر النبي  بير بن العوَّ من سؤال الناس؛ فعن الزُّ

لَْنَأ يأخذَ أحدكُم حَبلهَ، فيأتيَ بحُزمة الحطب على ظهره، فيبيعَها، فيكُفَّ الله بها {قال: )صلى الله عليه وسلم( 

ه أو منعوُه -ه وجهَ   ] رواه البخاري[ }خيرٌ له من أن يسألَ الناس، أعطَوأ

إني لْرى الرجل {وفي هذا يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

 فيعجبني فأقول أله حرفة فإن قالوا لا سقط من عيني(..

الدنيا ولا في عمل وكان عبد الله بن مسعود يقول : " إني لْكره الرجل فارغا لا في عمل 

 الآخرة "
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 وكان إبراهيم بن أدهم إذا قيل له : كيف أنت ؟ قال : بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري. 

 حين قال..عنه ورحم الله الخليفة الراشد علي ابن أبي طالب رضي الله 

وهناك حديثٌ معبِِّر أتمَّ تعبيرٍ عن أنَّ المسلم يجب أن يعمل، ويصونَ نفسَه من مذلَّة 

ا على العمل، فلا بدَُّ أن يجد وسيلةا للعمل  .السؤال، فإنَّه ما دام قادرا

)أمََا في )صلى الله عليه وسلم(: يسأله فقال )صلى الله عليه وسلم( فعن أنس رضي الله عنه  أنَّ رجلاا من الْنصار أتى النبي 

جل: بلى، حِلأسٌ]كساء يلبس، ويفرش على الْرض، ويجلس عليه.[  بيتك شيء؟، قال الرَّ

ائتني بهما ، )صلى الله عليه وسلم( نلبس بعضَه، ونبسط بعضه، وقَعأبٌ]الإناء.[ نشربُ فيه من الماء، قال 

بيده، وقال: مَن يشتري هذين؟، فقال رجل: أنا آخذهما )صلى الله عليه وسلم( أخذهما رسول الله فأتاه بهما، ف

تين أو ثلاثاا، قال رجل: أنا آخذهما بدِرهمين، )صلى الله عليه وسلم(: بدِرهم، قال  مَن يَزيد على درهم؟ مرَّ

ا، فانبذه  ، وقال: اشترِ بأحدهما طعاما رهمين، وأعطاهما الْنصاريَّ فأعطاهما إيَّاه وأخذ الدِِّ

ا فأتنِي به.إلى أهلك،   واشترِ بالآخرِ قدَوُما

، ولا أرينَّك خمسةَ )صلى الله عليه وسلم( فأتاه به، فشدَّ فيه رسولُ  عوداا بيده، ثم قال له: اذهبأ فاحتطب وبِعأ

ا ، فذهَبَ الرجل يحتطبُ ويبيع، فجاء وقد أصاب عَشرةَ دراهم، فاشترى ببعضها  عشرَ يوما

ا، فقال رسول الله  رٌ لك مِن أن تجيءَ المسألةُ نكُتةا في هذا خي)صلى الله عليه وسلم( ثوباا، وببعضها طعاما

م مُفظِع، أو  وجهك يومَ القيامة؛ إنَّ المسألة لا تصلح إلاَّ لثلاثة: لذي فَقر مُدقِع، أو لذي غُرأ

 ،]رواه أبو داود برقم ، واللفظ له، ، وابن ماجه ، والنسائي ، وأحمد [لذي دمٍ مُوجِع( 

كل الطاقات والإمكانات المتوفِِّرة لدى )صلى الله عليه وسلم( فيها فكانت معالجته معالجة عمليَّة؛ استخدم 

الشخص الفقير، وإن تضاءلت؛ حيث علَّمه رسول الله صلي الله عليه وسلم كيف يجلب 

 .الرزق الحلال من خلال عمل شريف

إن اللقمة الحلال تدفع عن الإنسان النقم وتصرف عنه البلاء في ماله وأولاده وأعماله، 

فيصرف الله عنه البلايا والشرور، وقد كان أحد الصالحين يقول: "كنت أرى شؤم 

 لقُ دابتي وزوجتي".معصيتي  في سوء خُ 

ا أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وقد قال  نَفَثَ رُوحُ {)صلى الله عليه وسلم(: بعد كل ذلك نوقن تماما

قَهَا،  عِبَ رِزأ توَأ مِلَ أجََلهََا، وَتسَأ تكَأ رُجَ مِنَ الدُّنأياَ حَتَّى تسَأ الأقدُسُِ فيِ رُوعي أنََّ نفأساا لنَأ تخَأ

مِلوُا فيِ الطَّلبَِ، وَلَا  لبُوُهُ بِمَعأصِيةَِ اللهِ، فإَنَِّ اللهَ لَا ينُاَلُ مَا فأَجَأ قِ أنَأ تطَأ زأ تبِأطَاءُ الرِِّ مِلنََّكُمِ اسأ يَحأ

 ]المعجم الكبير للطبراني[ }عِنأدهَُ إِلاَّ بِطَاعَتهِِ 

أن  -فإن المال الحرام ماحق لبركة المال؛ كما حدث بذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في { قال:)صلى الله عليه وسلم( رسول الله 

بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما، اليمين الفاجرة منفقة 

 ]رواه البخاري ومسلم[.}للسلعة، ممحقة للكسب

فالله تعالى ينزع البركة من المال الحرام وينزع البركة في حياة آكله وهذا ما قرره الله 

دقَاَتِ  {في سنته قال تعالى )صلى الله عليه وسلم( تعالى في كتابه و بينه لنا النبي  بيِ الصَّ باَ وَيرُأ ُ الرِِّ حَقُ اللََّّ يَمأ

  ]البقرة[. }(276)
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المالِ الحرامِ يعُامَلُ بنقيضِ مقصودِه، فهوَ  إنَّ الكسبَ الحرامَ سببٌ لزوالِ النِّعِمِ: فمكتسبُ 

يرُيدُ من الكسبِ الحرامِ زيادةَ مالِه، وكثرةَ عَرَضِه، وما عَلِمَ أنَّ الحرامَ لا يمُكنُ أن يدومَ 

تمُأ إنَِّ عَذاَبيِ لَشَدِيدٌ {ولا يقومُ عليه بناءٌ، قال تعالى  تمُأ لَْزَِيدنََّكُمأ وَلئَنِأ كَفَرأ  }(7) لئَنِأ شَكَرأ

 ]إبراهيم[.

وَٱلۡبَلدَُ ٱلطَّيِِّبُ يخَۡرُجُ نبَاَتهُُۥ بإِذِۡنِ رَبِّهِِِۦۖ وَٱلَّذِي {فبركة الذرية نتاج الكسب الحلال قال تعالى 

تِ لِقوَۡمٖ يَشۡكُرُونَ ) فُ ٱلْۡيَٰٓ لِكَ نصَُرِِّ اۚ كَذَٰ  .]الْعراف[ }(58خَبثَُ لَا يَخۡرُجُ إِلاَّ نكَِدا

 فالكسب الحلال ينتج للأمة علماء صالحين ، 

يعمل حارساا في بستان، وكان يتصدق بثلث أجرته، وكان نعم كان 

ا ومعه ضيف، وقال  العامل المؤتمن على عمله، حدث أن جاء صاحب البستان يوما

ا، فمضى إلى بعض الشجر، وأحضر منها رماناا، فكسره فوجده  للمبارك: أريد رماناا حلوا

ا، فغضب عليه، وقال: أطلب الحلو فتحضر لي الحامض؟   حامضا

ا، فاشتد غضبه  ا حامضا ا، فمضى وقطع من شجرة أخرى، فلما كسرها وجده أيضا هات حلوا

ا.عليه، وفعل ذ ا حامضا  لك مرة ثالثة، فذاقه، فوجده أيضا

 فقال له بعد ذلك: أنت ما تعرف الحلو من الحامض؟

 فقال: لا، فقال: وكيف ذلك؟ 

 فقال: لْني ما أكلتُ منه شيئاا حتى أعرفه، فقال: ولِمَ لمَأ تأكل؟

 قال: لْنك ما أذنتَ لي بالْكل منه، فعجب من ذلك صاحب البستان، وسأل عن ذلك فوجده 

ا، فقال له: يا  حقًّا، فعظُم المبارك في عينيه، وزاد قدره عنده، وكانت له بنت خُطبت كثيرا

ج هذه البنت؟  مبارك، مَن ترى تزوَّ

فقال: أهل الجاهلية كانوا يزوجون للحسب، واليهود للمال، والنصارى للجمال، وهذه  

ين، فأعجبه عقله، وذهب فأخبر به أمها، وقال لها: م ا غير الْمة للدِِّ ا أرى لهذه البنت زوجا

مبارك، فتزوجها، فجاءت بعبد الله بن المبارك الذي ملأ الدنيا علما وكان يحج عاما 

 ويجاهد في سبيل الله عاما .

ياَ أيَُّهَا } )صلى الله عليه وسلم( روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تليت هذه الآية عند رسول الله 

ضِ حَلالاا طَيِّبِاا ا فيِ الْرَأ .فقام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: فقال: يا { النَّاسُ كُلوُا مِمَّ

يا سعد أطب مطعمك »صلى الله عليه وسلم(: رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال له النبي)

تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما 

ا وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به أخرجه [.« يتقبل منه عمل أربعين يوما

  ]الطبراني

لم  ولقد حرص سعد على الكسب الحلال حتى يكون مستجاب الدعوة , لذا فقد قيل له :

تستجاب دعوتك فقال ما رفعت إلي فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين جاءت ومن أين خرجت 

ولما سعى أهل الكوفة به إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل جماعة للكوفة يسألون 

عن حاله من أهل الكوفة فصاروا كلما سألوا عنه أحدا قال خيرا وأثنى عليه , حتى سألوا 

أبو سعدة فذمه وقال لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية , فلما بلغ سعدا  رجلا يقال له

ذلك قال : اللهم إن كان كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وأعمي بصره وعرضه للفتن فعمي 
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وافتقر وكبر سنه وصار يتعرض للإماء في سكك الكوفة فإذا قيل له كيف أنت يا أبا سعدة 

 بتني دعوة سعد . .يقول شيخ كبير فقير مفتون أصا

أيها الناس ، إن الله طيب لا )صلى الله عليه وسلم(: " وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

يا أيها الرسل كلوا من {يقبل إلا طيبا ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال : 

آمنوا كلوا من يا أيها الذين  { وقال : }الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم

طيبات ما رزقناكم ( ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء ، يا 

رب ، يا رب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام فأنى 

  ]مسلم[  }يستجاب لذلك 

الصالح لْن الله فالكسب الحرام سبب في منع قبول الدعاء واستجابة الرجال ورفع العمل 

 طيب لا يقبل إلا طيبا .

إن الكسب الحلال سبب في قبول الْعمال الصالحة ، وكذلك الكسب الحرام يمنع قبول 

والذي نفس محمد )صلى الله عليه وسلم( الْعمال الصالحة ، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله 

فه ما يتُقَبَّل منه أرب{بيده،  ا، وأيِّما عبد نبت إن الرجل ليَقأذفُ اللقمة الحرام في جَوأ عين يوما

ت والربا فالنار أولى به   ]المعجم الْوسط للطبراني[. }لحمه من السُّحأ

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: " قتل نفر يوم خيبر فقالوا فلان شهيد حتى 

كلا إني رأيته في النار في عباءة أو {)صلى الله عليه وسلم(ا فلان شهيد فقال رسول الله ذكروا رجلا فقالو

في بردة غلها , ثم قال لي يا بن الخطاب قم فناد في الناس انه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 

]رواه ابن حبان في صحيحه[. }فقمت فناديت في الناس

ناَ مَعَ رَسُولِ اللهِ  ا، وَلاَ وَرِقاا، )صلى الله عليه وسلم(وعَنأ أبَيِ هُرَيأرَة؛َ أنََّهُ قاَلَ: خَرَجأ ، عَامَ حُنيَأنٍ فَلمَأ نَغأنمَأ ذهََبا

دىَ رِفاَعَةُ بأنُ زَيأدٍ لِرَسُولِ اللهِ  وَالَ: الثِّيِاَبَ، وَالأمَتاَعَ. قاَلَ: فأَهَأ مَأ وَدَ، )صلى الله عليه وسلم( إِلاَّ الْأ ا أسَأ غُلامَا

هَ رَسُولُ اللهِ  إلِىَ وَادِي الأقرَُى. حَتَّى إذِاَ كُنَّا بوَِادِي الأقرَُى، بيَأنَمَا )صلى الله عليه وسلم(يقُاَلُ لهَُ مِدأعَمٌ. فوََجَّ

مٌ عَائِرٌ  لَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إذِأ جَاءَهُ سَهأ الَ فأَصََابهَُ، فَقتَلَهَُ. فَقَ  مِدأعَمٌ يَحُطُّ رَحأ

ا لهَُ الأجَنَّةُ. فَقاَلَ رَسُولُ اللهِ  لةََ الَّذِي أخََذَ {)صلى الله عليه وسلم(: النَّاسُ: هَنيِئا كَلاَّ، وَالَّذِي نفَأسِي بيِدَِهِ، إنَِّ الشَّمأ

تعَِلُ عَليَأهِ ناَراا  هَا الأمَقاَسِمُ، لتَشَأ مَ حُنَيأنٍ مِنَ الأمَغاَنمِِ لمَأ تصُِبأ  }يوَأ

ا سَمِعَ ال  نَّاسُ ذلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بشِِرَاكٍ، أوَأ شِرَاكَيأنِ إلِىَ رَسُولِ اللهِ عَليَأهِ السَّلامََ. فقَاَلَ قاَلَ: فَلَمَّ

 .]متفق عليه }[شِرَاكٌ، أوَأ شِرَاكَانِ مِنأ ناَرٍ {رَسُولُ اللهِ: 

من أنفق الحرام في الطاعة كمن طهر الثوب بالبول، والثوب لا {ري: قال سفيان الثو

يطهره إلا الماء، والذنب لا يكفره إلا الحلال، كيف يقبل من آكل الحرام عمل أو يرفع له 

ُ مِنَ الأمُتَّقِينَ){دعاء والله تعالى يقول:  ]]المائدة }(27إنَِّمَا يتَقَبََّلُ اللَِّّ

إن الشاب إذا تعبد قال الشيطان لْعوانه: {وروي عن يوسف بن أسباط رحمه الله قال: 

انظروا من أين مطعمه؟ فإن كان مطعم سوء، قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه، إن 

 }جهاده مع أكل الحرام لا ينفعه

اس العبادات العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام، وأن أكل الحلال هو أس{قال الغزالي: 

 .}كلها
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 ـ

لىَ {حيث يقول صلى الله عليه وسلم:   تٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أوَأ مٌ نبََتَ مِنأ سُحأ بوُ لَحأ إنَِّهُ لاَ يَرأ

 ، والسحت هو ما كان من الحرام.]سنن الترمذي[، }بهِِ 

" لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام قال: )صلى الله عليه وسلم( وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله 

 ]يهقي في شعب الإيمانرواه الب[. "

فإن {قد بين القرآن الكريم أن آكل الحرام مثل آكل الربا يتعرض لحربٍ من الله ورسوله، 

لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تبُتم فَلَكم رؤوس أموالكم لا تظَلمون ولا 

  ]البقرة [ }(279 (تظُلمون

وهذه الحرب شاملة قد تكون آثارها ملموسة مشاهَدة، وقد تكون معنوية كالحرب على 

بعيش كريم ولا يذوق طعم السكينة  آكل الحرامالطمأنينة والاستقرار والْمن، فلا يهنأ 

 والراحة.

يوضح لنا أن صلاح )صلى الله عليه وسلم( صلاح القلوب لا يكون إلا بصلاح المطعم و المشرب لذا فالنبي 

القلوب بصلاح المطعم و المشرب عَنأ عَامِرٍ، قاَلَ: الْعضاء بصلاح القلوب و صلاح 

 ِ مَانَ بأنَ بَشِيرٍ، يَقوُلُ: سَمِعأتُ رَسوُلَ اللََّّ الحَلالَُ بيَِّنٌِ، وَالحَرَامُ بيَِّنٌِ، {يَقوُلُ: )صلى الله عليه وسلم( سَمِعأتُ النُّعأ

لمَُهَا كَثيِرٌ مِنَ النَّاسِ، فمََنِ اتَّقىَ ا ضِهِ، وَبيَأنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يعَأ تبَأرَأَ لِدِينهِِ وَعِرأ لمُشَبَّهَاتِ اسأ

لَ الحِمَى، يوُشِكُ أنَأ يوَُاقِعهَُ، ألَاَ وَإنَِّ لِكُلِِّ مَلِكٍ  عَى حَوأ وَمَنأ وَقَعَ فيِ الشُّبهَُاتِ: كَرَاعٍ يَرأ

ضِهِ مَحَارِمُهُ، ألَاَ وَإنَِّ فيِ الجَسَدِ مُضأ  ِ فيِ أرَأ ى، ألَاَ إنَِّ حِمَى اللََّّ غةَا: إذِاَ صَلحََتأ صَلحََ حِما

 . ]أخرجه البخاري[ }الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإذِاَ فَسَدتَأ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألَاَ وَهِيَ القلَأبُ 

فيه التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه والإشارة »قال ابن حجر رحمه الله: 

ا فيه  ]فتح الباري[. « إلى أن لِطيب الكسب أثرا

 «وسُئِل الإمام أحمد رحمه الله: بمَِ تلين القلوب؟ قال: بأكل الحلال

فالقلب إذا امتلأ بالحرام، انغلق عن المعنويات، وأوصدت نوافذ الهداية فيه، فالابتعاد عن 

مقدمة طبيعية  الحق وهجران الإنسان لبارئه واقترافه المعاصي والتعدي على حقوق الناس

 .تقود إلى ظلمة القلب

، تتكلم فيسمع لها ، تأمر بأمر الله فتطاع إن الْمة التي تعمل تقود ولا تقاد ، تسود ولا تساد 

، وتنهى بنهي الله فلا تعصى، تذل لها الْمم وتدين لها الدول، وكانت مضرب المثل بين 

 .الْمم، و يشار إليها بالبنيان، ويتحقق لها النجاح ، والهيبة والمنعة

 وهذه بعض الآثار المترتبة علي نتيجة العمل الجاد ، والكسب الحلال....

لا يذهب الظن أو الوهم بأحد، فيحسب أن ارتباط السعادة والفوز بالعمل مقصور على 

الآخرة وحدها، فإن قوانين الله في الجزاء واحدة، ورب الدنيا والآخرة واحد، فالله تعالى 

سَنَ عَمَلاا )إنَِّا لَا نضُِيعُ {:يقول رَ مَنأ أحَأ رُ الأعاَمِلِينَ {،وقال تعالى ]الكهف[ }(30أجَأ فنَِعأمَ أجَأ

  ]الزمر }[(74)
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ا يَرَهُ ){وقال تعالى  ةٍ خَيأرا ا يرََهُ )7فَمَنأ يَعأمَلأ مِثأقاَلَ ذرََّ ةٍ شَرًّ  }(8( وَمَنأ يَعأمَلأ مِثأقاَلَ ذرََّ

 ]الزلزلة[

أنها لا تتبدل ولا تتحول لا تسمح لفارغ أو قاعد أو كسول أن  وسنة الله التي أخبرنا القرآن

يظفر بما يريد، أو يحقق ما يأمل، بل إن سنن الله في الدنيا لا تفرق في الجزاء على العمل 

 بين مؤمن وكافر ... فمن عمل أجُر، ومن قعد حُرم، مهما كان دينه أو اعتقاده. 

ا، حت ى لا يصادم سنن الله في الكون فتصدمه؛ فيكون وبهذا يندفع المؤمن إلى العمل دائما

 من الهالكين.

إن الْمة المنتجة قوية ولها منعة ويهابها أعدائها ، والْمة المستهلكة ضعيفة وتكون ألعوبة 

لقد زار سيدنا عمر ابن الخطاب بلدة فرأى أكثر الفعاليات الاقتصادية بيد  . في أيد أعدائها

فقالوا: لقد سخرهم الله لنا، فقال لهم قبل ألف غير المسلمين، فعنفهم أشد التعنيف، 

 وأربعمائة وست وثلاثون عاما: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداا عندهم؟

لقد أدرك الخليفة العملاق قبل ألف وأربعمائة وست وثلاثون عاما أن المنتج قوي 

تكرة إن تقدم الْمة في الصناعات المختلفة وريادتها في الْعمال المبف والمستهلك ضعيف،

 يحقق لها المنعة من الْعداء المتربصين بها والطامعين في ثرواتها وكنوزها .

إن العمل يحقق للأمة التقدم والريادة والمنعة من أعدائها المتربصين بها ،والطامعين في 

ثرواتها وكنوزها ، ولذا كان من مخطط الغرب لنا أن يبقينا شعوبا جاهلة متسولة لكل تقنية 

 تعيش وتقتات على صناعات غيرها يقول أحد القساوسة الفرنسيين : " إن العالم الإسلامي

يقعد اليوم على ثروة خيالية من الذهب الْسود والموارد الْولية الضرورية للصناعة 

الحديثة ؛ فلنعط هذا العالم ما يشاء ولنقو في نفسه عدم الرغبة في الإنتاج الصناعي والفني 

فإذا عجزنا عن تحقيق هذه الخطة وتحرر العملاق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه 

في الإنتاج فقد بؤنا بالإخفاق السريع وأصبح خطر العالم العربي وما عن مجاراة الغرب 

وراءه من الطاقات الإسلامية الضخمة خطرا داهما يتعرض به التراث الغربي لكارثة 

 تاريخية ينتهي بها الغرب وتنتهي معه وظيفته القيادية "

دمه وريادته في شرعنا لذا فإن العمل والإنتاج لسد حاجة المجتمع وتقوية بنيته ، وتحقيق تق

فرض تأثم الْمة كلها إذا لم يتحقق لها ذلك ، يقول ابن تيمية  رحمه الله تعالى: " لهذا قال 

غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما كأبي حامد الغزالي ، 

 تتم وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية فإنه لا

 مصلحة الناس إلا بها "

صورها، وحذر إن الإسلام الحنيف رغَّب في الكد والعمل والتحصيل، وذم البطالة بشتى 

منها لما فيها من الجمود والاتكالية، فبقاء الفرد عاطلاا دون عمل معتمداا على غيره يجعله 

ذليلاا مكسور الجناح، واضعاا نفسه تحت رحمة الخلق وشفقتهم، يرجو برهم وعطفهم، 

هم وعقابهم، فهو إن لم يسايرهم منعوا عنه العطاء، ومخرجه من ذلك أن يكون  ويخاف شرَّ
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ا، وأن يوجد لنفسه مهنةا، يكتسب من خلالها، وأن يكون في عداد المثمرين عاق لاا منتجا

 .المنتجين، حتى لا يبقى عالة على نفسه ومجتمعه

نسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ماء وجوهنا وأن يجعلنا من العاملين المخلصين المنتجين 

  . إنه ولي ذلك ومولاه


